
  

بينـما كانـت ترتـب أغراضهـا، إذ بورقة حلـو￯ فارغة تسـقط على 
الأرض، فالتقطتها.. وتحسست ملمسها.. وقربتها من أنفها.. ما زالت 

رائحتها عالقة بها.. وإذ بارتجافة تسري في أوصالها..
لم تـدري كم من الوقت مر على الفـراق؟ عام.. عامان.. ربما أكثر.. 

ربما لم تعد تهتم بحساب الأيام..
إذن لمـاذا تحتفـظ بتلـك الورقة؟ هل هـو الحنين لذكر￯ مـرت.. أم 

برهان غباء لمشاعر هدرت قيمتها أمام قلب لا يستحق؟!.. 
«لقـد عانـدت من حـولي وتحديـت العـالم، وفرضتك عـلى واقعي. 
وسـعيت لإزالـة أي فـوارق بيننا، ولكن يبـدو أني أخطـأت. وأن عقد 
كرامتـي قد انفرطت خرزاته واحدة تلو الأخر￯، وأن سـلم التنازلات 
قـد صعدته درجة درجة، حتى وصلت لقمة الهاوية، وطلبت مني بكل 

سهولة أن أقفز عالية».
تنهـدت بحرقـة وهي تلوم نفسـها «أين كان عقلي حـين أحببتك أو 
توهمـت ذاك؟ ضربـت بـكل الأعـراف عـرض الحائـط، وألقيت بكل 
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القواعد في قاع البحر، واعتقدت أن شرفة قلبي قد أشرقت حينما أطلت 
على مدينة حبك، ولكني كنت غارقة في الوهم».

ألقت بجسدها النحيف على الأريكة، ويبدو أن الذكريات أثارت دمعها.
«سـحرتني وجعلتنـي عميـاء العينين، صماء الأذنين، لا أسـمع ولا 
أر￯ إلا سـواك. الـكل عبيـد وأنت السـيد المطاع. خشـيت أن أفقدك، 
وأفقد ما تبقى من كرامتي. فسـنوات خطبتنا قد طالت، وألسـنة الناس 
، وفوبيا العنوسـة تـكاد تصيبني، ولكـن لا بأس،  بـدأت تتطـاول عـليَّ

سوف تتبدد تلك المخاوف بمجرد أن يجمعنا بيت واحد». 
ولكـن سـكرة الحـب قـد انتهت حينـما رأيتـك تنهش في أشـلائي، 
وتغـرس بسـهام أنانيتـك في أوصـالي، وتبيح جلدي بسـياط رجولتك 
المزيفـة. لقـد اسـتهلكت كل طاقتـي وأفرغـت كل مشـاعري الطيبة. 
وجعلت بطارية أحلامي معك تحت الصفر. فأي رجولة هذه التي تبيح 
لك أن أتخلى عن أحلامي وتستغل كل مواردي لك وحدك؟! أي نخوة 
هذه التي تجعلك تهددني بالانفصال لأني تجاوزت الثلاثين من عمري؟! 
ولكن لا.. وصرخت بأعلى صوتها «تبًا لك ولألسنة الناس، فخير لي أن 

أغرق في بحر العنوسة، ولا أن أستطعم ذل الحب معك».
وقفت منتبهة ومسـحت دموعها، وعدلت من هيئتها. وألقت ورقة 
الحلـو￯ في سـلة المهملات. فلـم تعد تلك الذكر￯ تحيـي لها ماضٍ ولا 

ا في المستقبل..  ا ولا تجد￯ معها نفعً تروي لها حاضرً


